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 الفصل الرابع

 إبليس وامرأة العزيز
 

، وما كان فعل العزيز أن تذل قدم يوسف للمعصية عندما أرادت امرأة

حتى ينال من  ؛ضعفها ورغبتهان وضربه على أوتار زليخة إلا لنزغ الشيطا

 ، فلما جاء العزيز قد كانت لا تنجب بسبب عقم زوجها يوسف، فامرأة العزيز 

 :بيوسف عندما اشرراه قال لامرأته
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الخلقة ، فتنت به ولما كان يوسف يتمتع بجمال باهر وحسن في الخلق و 

، و 
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ام لدرجة أنها راودت يوسف في هاج بها الغر ة بيوسف، و أهيام هذه المر 
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ن، فمزقت له ثوبه من ، إلا أن يوسف أبى و أراد الخروج من المكاحجرته

، و عندما وصل إلى الباب و فتحه وجد زوجها عند الباب، و قد وصف الخلف

  :ذلك الموقف في القرآن الكريم في الآيات التالية من سورة يوسف
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وفي تلك الأثناء، دخل ، ة بالأمرأصارح يوسف عليه السلام زوج المر  

قميص ، و عندما علم بالقصة بين أنه ليبان الحق سيرون رجل لبيب و فطن

ن قد شق ، و إن كايوسف إن كان قد شق من الخلف، فهو صادق و هي كاذبة

ايوسف من من الأمام فهي الصادقة و  قع كان أن الكاذبين، إلا أن الو

لعزيز هي من راودت ، مما يدل على أن امرأة االقميص قد شق من الخلف

 :لكريمة من سورة يوسف ذلك بما يلي، و قد بينت الآيات ايوسف و لاحقته
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لنساء عنها بالسوء ، فتحدثت كل اشاعت هذه القصة بين نساء المدينة

مرأة العزيز مقابلة كيدهن بكيد ومكر أعظم، ، فأرادت او تعجبن للأمر

 وهيأت لهن الأرائك وقدمت ل
ً
 من الفاكهة كفأعدت لهن حفلا
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ل منهن صحنا

، فسحرت جميع النساء عد ذلك أمرت يوسف بأن يخرج عليهن، و بمع سكين

أنهن قمن بتقطيع أيديهن بالسكين، فقد جاء  بجماله و حسن خلقته لدرجة

 :في الآيات الكريمة
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غبة قال معاذ الله ي حل الزينة والأغراء والر عندما تمثلت له زليخة ف

ي أهله استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر فضل سيده كيف يخونه ف

يطان لأنه من عباد الله ، وهنا لم تفلح خطوات الشبعدما أواه وأحسن تربيته

؛ إذن  فالإخلاص واجب في عبادة الله؛ للنجاة من الوقوع في حبائل المخلصين

 الشيطان  واتباع خطواته.

ق الإنسان بالخلق الكريم والتقوى؟؛ من القرأن وقصصه من أين يتخل

صص هنا بالفتح: هو النبأ 
َ
الكريم، فقصة يوسف من أحسن القصص؛ والق

ء لما اشتملت عليه من مواعظ ، ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباوالخبر

 وعبر وتهذيب وتأديب.

أحسن القصص من بين سائر واختلف العلماء لم سميت هذه السورة 

العبر والحكم ما : لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من الأقاصيص؟ فقيل

كان في قصصهم عبرة لأولي : لقد تتضمن هذه القصة؛ وبيانه قوله في أخرها

، القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوتهأحسن  : سماهاالألباب. وقيل
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عن ذكر ما تعاطوه،  -الالتقاء بهم بعد  -، وعفوه عنهم وصبره على أذاهم

. وقيل : لأن فيها ذكر وكرمه في العفو عنهم، حتى قال: لا تثريب عليكم اليوم

ء والصالحين والملائكة والشياطين، والجن والإنس والأنعام والطير، الأنبيا

نساء وحيلهن ، والرجال واللوك والممالك، والتجار والعلماء والجهالوسير الم

السياسة ، و حيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا، وفيها ذكر التو ومكرهن

. وقيل لأن الفوائد التي تصلح للدين والدنيا، وجمل والمعاشرة وتدبير المعاش

 .أعجبيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. وقيل: "أحسن" هنا بمعنى ف

كل من ذكر : إنما كانت أحسن القصص لأن وقال بعض أهل المعاني 

: فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته، وامرأة العزيز؛ قيل

لك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه، ومستعبر الرؤيا السايي، والشاهد والم

فيها جملة القول في  القرأن. وذكر فما كان أمر الجميع إلا إلى خير :فيما يقال

 .حسنها
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التي ؛ شفاء من كل داء للنفس عل الله في القرآن شفاء للعالمين؟ألم يج

فوة عباده وسماهم الذين جعلهم الله من ص ،المؤمنين تجنح بعيدا عن درب

ز ، عليك أيها الإنسان المسلم أن تتحصن بالقران لتفوز فو عباد الرحمن

 .المؤمنين وتكون من عباد الرحمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


